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الماتحي الخاتمي + 


باسم الذي قَطَرٌ الأكوانَ عن عدم 
فعَالصَّلاةًٌعب اهادي وعترتِه 
الصطقينَ على كل الخلائق لم 
واشستقّ اسماءهم رب الخلائقٍ مسن 
أسماؤهم وُجدت من قبل آدينا 
لااسيّا فاطمٌ من فاطر ممه ال 


ففاطرٌ لجميع الخلق وهي غداً 


اد واد ماد 
SKS SÎ‏ 


رب البراياورتٌ اللوح وا لقم 
1 2ك و ر 

خير البريةٍ من عرب ومن عجم 
يلحقهم أحدٌّني العلم والجكم 
من نورهونورَهميُشتقفي الْقِدَّم 
أسمائه فَسَمّتفي عا الگيم 
بهارجاتوبة من بار النسّم 
له اعتناء ,ها سبحانَ ذي الكرم 
: ا 7 : و 
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هوييّ البحث والداعي إليه: 


من المسائل المسلَمَة عند كافة علماء الشيعة الإثني عشريّة (أعزَّ الله كلمتهم)» 
مسأل اناق اسا ا صاب اا مفو اس اذ هفل 


ولم أعثر على واحدٍ من علمائنا ناقش في ثبوت ذلك الاشتقاق» رغم البحث 
الواسع الذي قمنا به واستقصينا جميع أطرافه» ا الناس كوم مزال اهل 
الاختصاصء واستقراء المصادر الحديثية وغيرهاء بم يتعيّنْ معه الجزمٌ بكون المسألة من 
السام هليه 
وی ل اا والير اعون عل ها قينا ليده رجا ايها مين 
وؤانات تزوع او كل ضرعن أكابر عل كيار e‏ ميانها 
غير أن اسا من هذه الآساء الخمسة الشريفة يثير التَّساوْلَ - عند العوام 
والمبتدئين - حول كيفيّة اشتقاقه» ووجه الارتباط بينه وبين ما اشْبّقٌ منه» وهو اسم 


1 (فاطمة) المشسقٌ من اسم (فاطر): 


فالئّاس اعتادوا على الاشتقاق الصغير» وهو ما اشترك فيه المشتق والمشتق منه 
في أصل المعنى مضافاً إلى الحروف الأصولء نحو: علم وعالم. 

لكن في اشتقاق (فاطمة) من (فاطر) اختلف الأمرء فلا الاشتراك في أصل 
المعنى واضحٌ» ولا الاشتراك في الحروف الأصول متحقق» ما يدعو إلى البحث عن 
حقيقة هذا الاشتقاق» الذي لا ريب في ثبوته» كا أسلفنا. 

وقد قسّمت البحث إلى فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: اشتقاق (فاطمة) من (فاطر) في الإرث الحديثي. 

الفصل الثاني: وجوه الاشتقاق المحتَمَلَة في المقام. 

الفصل الثالث: الاشتقاق الأكبر في الميزان الأخرق. 

رالد له ارلا واحرا عل تم الاثقراة لتحين وآل خمد (صلرات الله 
وسلامه عليهم أجمعين). 


المُصل الأول 
اشتقاق (فاطمة) من (فاطر) في الارت الحديثي 


نا كان محورٌ البحثء وقطبٌُ رحاه اشتقاق اسم (فاطمة) من (فاطر)ء ولا 
يحسن الخوض فيه قبل إثبات وقوعه. ولا طريق إلى إثبات وقوعه إلا من خلال تراجمة 
وحي الله آل محمّد (صلوات الله عليهم)؛ كان لا بد من الرجوع إلى الرّوايات الشّريفة 
الدالّة على ذلك» ليُعلمَ أن البحتٌ ليس في ثبوت الاشتقاق ‏ إذ هو آم مفروغٌ منه - 
وإنَّا في بیان كيفيّته وفهم حقيقته. 

وقد قمنا بالتقاط ما أمكننا من ذُرَّرِ الروايات التي تعرّضت لذكر اشتقاق اسم 
(فاطمة) من (فاطر) - ولا ندَّعي الاستقصاء التام» فقد يكون ما خفي عن أكثرٌ مما 
جمعناه - وأثبتنا أسانيدها على كثرتها؛ ليتضح تحقق التضافر الموجب لاطمئنان النفس 
بصدور المضمون عن الحجّة المعصوم ا . 


ny 5 1‏ 
رواة احاديث الاشتقاق: 


وروايات الاشتقاق التي عثرنا عليها من الكثرة بمكان» اخترنا منها اثنتي عشرٌ 
وؤاية مأغوذة من آمهات الصادر الر را وقد انتهيت أسانيدها إلى سبعة أشخاص» 
عن رسول الله ييه وهم على الترتيب: ثلاثة من المعصومين 222 وأربعة من 
الصحابة: 

الأول: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليك . 

الثاني: الإمام جعفر بن محمد الصادق يه . 

الثالث: الإمام الحسن بن علي العسكري للها . 

الرابع: سلمان المحمّدي ل . 

الخامس: عبد الله بن عباس ر . 
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إكحال النواظر / الشيخ أحمد الدر العام 


السابع: أبو هريرة. 

ومُعظمٌ هذه الروايات وإِنْ رُويّت في مصادرناء إلا أن جملةً من أسانيدها عاميّدٌ 
قافا إل أن ها شواهد كير فى مصكناينا وات الان كا س البق 
نهاية هذا الفصل. 

وها نحن نترك بذكر الرّوايات الشّريفة مع أسانيدها ‏ كا أشرنا على حسب 
الترتيب الزَّمِنِيٌ للمصادرء مُبتدئينَ بالأقدم فا يليه. 

غلابان ج هله الروايات إا دامتعال إلى مصادزهاء وق اداي 
كتاب [َبْت الأسانيد العوالي] لخاتمة الرّجاليين سيّدنا ومولانا العلامة المحقق»› 
والرجالي المدقق» السيد محمد رضا الحسيني الجلالي (رعاه الله رة خطاه)» بإجازة 
خط من يده الشريقة, 

* الرّواية الأولى: كتاب التفسيرء للإمام العسكري ب (١٠۲ه):‏ 

بالإسناد عن الإمام العسكري م قال: وقال علي بن | ع الحسين غه : حدّثني 
أبي» عن أبيه» عن رسول الله يا 2 قال: يا عباد الله ! إن آدم ا ارا ا ساظعا مه 
صلبو» إِذْ كان الله قد تقل أشباحنًا من ؤروة العش إلى ظَهْرِو رأى الور و يتين 
الأشباح - إلى أن قال فقال: يا ربٌ! ما لِه الأشباخ؟ 

قال الله تعالى: يا آدمُ! هذه أشباح أفضل خلائقي وبريّاتقيء هذا محمد وأنا 
ل وهذا علنٌ وأنا العلل العظيم» 

7 تل اسا من اسمي. وهذه ئ واا فاطرٌ السّاوات والأرض» فاطم أعدائي 


عن رحمتي يوم فصل قضائيء وفاطمٌ أوليائي عن يعرم ويُسيئهُم» فَشَقَقتَ لها اسا 


5 )00 
مں میھی + 5 


# الر وايةٌ الثّانية: شرح الأخبار > للقاضي التُعمان (878ه): 

اساد عن آی هريرة قال سمحت رسول الله ا قول ا غل ا عد 
وجل آدم اا ولخ فيه من رُوْحهء نَظَرَ آدمُ ليل يُمنَةَ العرش» فإذا من الور خسة 
أشباح على صُورَتِه ركّعاً سُجّدا. 

فقال: يا ربٌ هل حََلّقتَ أحداً من البَسَّر قَبلي؟ 

قال: لا. قال: فَمَن هؤلاءٍ الّذِين آراهُم على هتني وعلى صورتي؟ 

قال: هؤلاءِ خمسة من ولك لولاهم ما حَلَفْتكَء ولا خلقتٌ الجنّةَ ولا انان 
e‏ 

هؤلاءِ خسة اشْتَققتُ شتققت لهم أسماءً من أسواثي. 

فأنا المحمودٌُ وهذا محمد وأنا الأعلى وهذا عل وأنا الفاطرٌ ومَذِهِ فاطمةء وأنا 
الاعمان وهذ] لشي وان ا وعدا لشي 

آليتُ بعِرَّي! ن لا يأتيني أحدٌ پوثقالِ حَبّة من حَرْدَلِ ‏ من حب حل منهم - 

وآليثٌ بعرّتي! أن لا يأتيّني أحدٌّ بوثقالٍ حب من حَرْدَلٍ من بُغض أحدٍ منهم إلا 
اد لته ناري» ولا أبالي. 


5 واس 5 2 ۹ 
6 الرواية الثالثة: أيضاء شرح الأخبار: 


قال القاضي صفوان الالء قال: دخلت على أبي عبدالله جعفر بن محمد اا 
عور هذه ا فتلقی آدمٌ من رَيّهِ كَلاتٍ فاب عَلَيْهِ إن هُوَ التَوَابُ الرّحِيم4» 
ثم التفتّ إل فقال: يا صفوان!.. إلى أن قال ا1  :‏ قلا أن وَقِعَ آدمٌ في الخطيّة. قال: 


يا ربٌ! بحق هؤلاءٍ الأشباح اغفز لي؟ 
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ا ادع وجل ال ا توسَّلتَ إل بِصَفْوّقِ وقد عَمَرت لكَ. 


قال آدمٌ: يا ربٌ! بالمغفرة التي غفرت إلا أخبرتني مَنْ هُ؟ 


ر 


فأوحى الله إليه: يا آدمٌ! ! هؤلاءِ خسة من وُلدِكَ لعَظيم > حَقهم عندي اشتَقَقَتُ 
لهم خمسة أسماءٍ من أسمائي» فأنا المحمودٌ وهذا خمد وأنا العنّ وهذا علِنٌّ» وأنا الفاطرٌ 
علو قاطية و آنا الج وها ا ر ا لالحسان وما ا 


* الرُوايةٌ الرّابعة: معاني الأخبار للشّيخ الصّدوق بها 2 "اه ): 


بإسناده» عن طاووس» عن بن عبّاس» قال: قال رسول الله مي لعي بن أبي 
عل له > ر ار ىع 01 32 2 در 00 ع ر عر 
طالب ا : لما خلقٌ الله عز وجل ذکره آدم وتفخ فيه من رُوحه» وأسجد له ملائکته 


وأسكته جنته» وزو جه حَوَاء َه رفع طرْفَهُ نحو العرش» فإذا هو بحَمسةٍ سطور 
مكتوبات. قال آدم: اا 

فقال آدم: لك 

فقال: أا الأول فأنا المحمود وهو محمد والثاني فأنا العالي وهو علٌِ» والثالتُ 
فأنا الفاطر وهي فاط والرابع و المحسن وهو الحسن» والخامس فأنا ذو الإحسان 
وا كنا 

3% الرواية الخافسة: أيضاء معاني الأخبار: 

بإسناده» عن عبد الله بن الفضل الحاشمئٌ» عن جعفرَ بن محمّد» عن أبيه» عن 
جد 5 قال: كانَ رسولٌ الله ب ذات يوم جالساًء وعندَةُ عل وفاطمة والحسن 
والحسين مي فقال: والذي بَعتِّي باحق بشيراء ما على وَج الأرض لق حب إلى 
الله عر وجل ولا أكرم عليه مِنًا. 


إن الله تبارك وتعال شق ل اسا من اسا فهو غحموةٌ ورانا غت وشق لك يا 
ع اسن فن سات قير آلا الأغل راتت غا وک لاك ا حي اس فين اسا 
وا چ ا دع ا و انوا 
جس دو لك اقا اسا فو اسا قييو القاطة و ع 


# الرّواية السّادسة: مُقَتَضَبٌ الأ لأحمد بن عياش الجوهرى (١١٠٤ه):‏ 


بإسناده» عن الأعمش» عن محمد بن حلفي الطّاطّري» عن رَاذَانَ عن سلهان» 
ل وكرت عل وسو ل انه صل انه علا و الو ولم) ترمك فلا لطر إل ل 
سلهان! هني الله من صَفْوَةِ نُورِه وَدَعاني فأطِعْتْة وَحَلَق من ثُوري تور عل اا 
قَدَعَاهُ إلى طاعته فأطاعة» ولق من وري ونور عل فاطمة»ء فَدَّعاها فأطاعتة» وَحَلَق 
مني ومن عل وفاطمة الحسنَ والحسين فَدَعَاهُما فأطاعاه قَسَرّانا الله عر وجل بخَمسة 
أسماء من آسائه. 

فالله محمودٌ وأنا محمد والله العلل وهذا علٌ» والله فاطرٌ وهذه فاطمة... 7 
الحديث. 

* الرّوايةٌ السّابعة: دَلائلُ الإمامةء لابن جرير الطبري الشّيعي (ق٤ه):‏ 

بإستاده عن سليران الأ عمك عن بد ين خاي الطاطرى »عن زاذات عن 
ساماد يله » قال: قال لي رسول الله 5 : إن الله تباركَ وتعالى لم يَبْعَتْ نیا ولا وَسُولاً 
إلا جَعَلَ له اثني عَكَرَ نقيباً... » وساق الحديث كا في مُقتضَب الأثر. 

تنبيه: إِلَّا نقلنا رواية دلائل الإمامة ‏ مع كونها متّحِدَةٌ مع رواية المقتَضَب متناً- 
لاختلافهما في الإسنادٍ إلى الأعمشء من جهة. وَلكونٍ الأعمش وَمّن بعدّه لا ضَعْفَ 
فيهم» من جهةٍ أخرى. 


عبر 7 > ع 2- 
وَمِثْل هَذِينٍ الإسنادين يَعضد أحدّهما الآخرٌ ىا لا يخفى. 
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# الرواية الثامنة: تنبية الغافلين, للمُحسن بن كرامة (٤۹٤ه):‏ 

قال: روى السَّيّدٌ الإمامٌ أبو طالب يحيى بن الحسين (أجِرَّلَ الله ثوابَة)» بإسناده 
عن جُوَيبره عن الصضَّحاكء عن ابن عبّاس» قال: نا أَمَرَ الله تعالى دم بالخروج من 
لجن رَهَعَ طَرْقَُ نحو السَّماءء فَرَأى خمسة أشباح عن يمين العَرْش» فقال: إهي! هل 

فأوحى الله تعالى إليه: أمَا تَنْظَرٌ إلى هذه الأشباح؟ قال: بلى. 

قال تعالى: هؤلاءٍ الصَّفوةٌ من تُوريء اشْتَقَقَتْ أساءَهُم من اسميء فأنا الله 
الحو وهلا حكن واا الا وهلا ع واا القاطة وهله فاطمة وأ ١‏ 

و و و و وهذه فاطمة» وأنا المحسن 

وهذا سند ول الأسياء الحستى وهذا اخسن 

فقال آدم: فبحَقهم اغفرٌ لي ! 

ا إليدة تن عدو يك للق 180 


* الرّواية التاسعة: الدَّرٌ النّطيمء لابن حاتم العاملي (775ه): 

قال حتت أبان ا“ عن أنه آل قال قال وسول الله اا ع 
وجل آدمَ اء نَظَرَ إلى سُرَادقٍ العرش» قَرَأى عليه مكتوباً: لا إلة إلا الله مُحَمدٌ 
رسولٌ الله» وأسماءً أربعة... ‏ إلى أن قال ب : - قال: يا آدم! هؤلاء الخمسَة شَقَفْتُ 
لهم خمسة أسماءِ من أسمائي العِظامء فأنا المحمودٌ وهذا أحمذء وأنا العالي وهذا علِنٌ وأنا 
الفاظة وهاه فا واا الس وهذا ا وآنا اسان هذا ا 

* الرواية العاشرة: تأويل الآيات. للسّيّد شَّرَف الذّين الحسيني (ق ١١‏ ه): 

باسناده» عن آي عبد الله جعفر بن محمد عن آبيه» عن جده» عن علي نبي قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآله: ليله أسري بي إلى السماء» صرت إلى سدرة المنتهى» 
قال ل جبرقل: تقذم يا عدا فوت درا د والذثرة» مد البصرحه قرايت ثوراً 


ساطعاء شروت يله ساجدا. 


فقال لي: يا محمد! من حَلّفت في الأرض؟ 


قلت: يا ربٌّ! أعدهًا وأصدقها وأبرّها وأستمّهاء علي بن أبي طالب» وصيي› 
ووارثي» وخليفتي في أهلي. فقال لي: أقرئه مني السّلامء وقل له: إن غَضَبَهِ عر ورضاءُ 

يا حمد! إن آنا الله لا إله إلا آنا العلي الأعلى» وهبت لأخيك اسا من أسمائي» 
فسمّيتةٌ علي وأنا العلي الأعلى. 

يا حمد! إني آنا الله لا إله إلا أنا فاطر السماوات والأرضء وهبت لابنتك اسا 
من أسمائي» فسمّيتها فاطمة» وأنا فاطر كل شىء... '"» الحديث. 


الرواية الحادية عشرة: الخصائِصٌ العَلّويّ لأي الفتح التَطَنِزي (50 هه): 
بإستادة عن أن عفان الرازع» عن سلات الفارسى»:قال: سمحت رسول الله 
ر - : ل و باع و ۶ 3 
(صل الله عَلَيْهِ [وآله] وسَلّمَ) يقول: خلقت أنا وعليٌ بن أبي طالب مِنْ نُورٍ عن يَمينِ 


- 
0 
3 ت 


رو ركد ر م N ef‏ وق ا ا ا 
العرشء سبح الله» ونقدسّة من قبل أن يلق الله عز وجل آدم بأربعة عَسَرَ آلاف 
د تنه إن 03 ng‏ ع د ودقد ريع 3 
سَنَة...» واشتق الله لنا من أسائِه اسمأء فالله محمودٌ وأنا عمد والله الأعلى وأخي عل 
ل ا ا OD Aw‏ ' 


الرواية الثانية عشرة: الدرٌ الثمين» لابن الَْوزَئىٌ (410هه): 
قال ل حار اا وار وروت داي ا الو ل رد فن 
rr‏ سر ه ره 2 8 3 ا > ع يه 5 ع ا ا 
#فتلقى آدَمْ مِنْ رَبْهِ كلماتٍ» أنه [آدم س ] رأى ساق العرش» وأساءَ النبيّ والأئمة 
الحو ر 2 و ۴ و ره 95 ر ا ِ رن 
ليك فلَقََهُ جبرئيل قل: يا يد بق محمّدِء يا عالي بِحَنٌ علي يا فَاطِرٌ بِحَقّ فاطِمَة يا 
و يكن اس وای ا ع شدية: 
أقول: هذه الرواية - وإن لم تتعرض لذكر الاشتقاق - إلا أا شاهدٌ صريحٌ 
واضحٌ علیه» کا لا يخفى على من لديه معرفة بالحديث وعِلّمِه. هذا. 
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حَصِيلَةٌ الفصل الأوّل: 

بعد. أن قتا هذه الباقة العطرة ة من رياض العترة الطاهرة عب ٍ ليتق وأثبتنا 
أسائيدهاء بات ثروت اشتقاق اسم (قاطمة)' من :فاط واضصا جلا » فاد 
لرا ادرت ورا ااال راغات فل TT‏ 


الإنكار -باباً إلا سَدَه ولا طريقاً إلا قط وقدْ أضاءَ الصّبحٌْ لذي عينين!١.‏ 


المصل الثاني 
وجوه الاشتقاق المحتملي في المقام 


قبل الدخول في بحث الاشتقاق الاكبر » وإرساء أركانه » لا بذ من وقفة 
تدبريّة في استنطاق المتون الرواتيّة الشريفة التي نصّت على اشتقاق اسم (فاطمة) من 


۾ (قاطر). 


ا هل وهی اكرات ع قل ق 
لبحث الاشتقاق الأكبر وهو: 

ما ا مراد من قول الله تعالى: «اشتقَقَتٌ» في أحاديث الاشتقاق؟ 

والأجوية المحعملة عل هذا السؤال اثنان لأثالث هنا: 

الأول: أن يكون المراد هو الاشتقاق القوي 

الثاني: أن يكون المرادُ هو الاشتقاق الاصطلاحيء وهذا يُتصوّرٌ على نحوين: 
أ- بناءً على أن الله تعالى هو الواضع للغة 
ب - بناءً على أنه أحد المستعملين لها دون الوضع 

وتفصيلٌ الكلام حسبا يقتضيه المقام: 


:* الاحتمال الأول: الاشتقاق بمعناه العو 7 

ًا كان لفظ الاشتقاق يحمل معنىّ في أصل اللغة يغايرٌ معناه الاصطلاحي» من 
جهة العموم والخصوصء إذ إن كلّ اشتقاق اصطلاحي هو اشتقاقٌ لْحَويٌ» وليس 
العكسء احتّل كون المراد من الاشتقاق في كلام الوحي الاشتقاق لغةً لا اصطلاحاً. 

والاشتقاق عة هو: مطلقٌ الأخٍ من الشّىء17١2.‏ 

E TT 

الأول: نسبة الاشتقاق إليه تعالى» حيث قال: «اشتققت»» وهو ظاهه في المعنى 
اللغرق دون الاصطلاحي. 

الثانية: اشتقاق خصوص الاسم من الاسم لا من مادّته» والاشتقاق 
الاصطلاحي يقتضي اشتقاق اسم (فاطمة) من مصدره (فطم)» ثم اشتقاق (فطم) من 
ف 

فيكون اشتقاق اسم (فاطمة) من اسم (فاطر) قرينة ظاهرةً في أنَّ المراد هو 
الاشتقاق اللعغويٌ دون الاصطلاحي. 

الثالثة: قوله جل وعلا: #من اسمي»» ول يقّل: من اسم فاطر! مما يعني 
الاشتقاق من خصوص اسم الله تعالى» وليس من مطلق اسم (فاطر)» فتنبّه. 

الرابعة: إخباره تعالى آدم م بهذا الاشتقاق ‏ يوم خلقِهٍ ‏ كان قبل وجود 
العرب فضلاً عن اصطلاحاتهم اللكوية. 

ونحنٌ نُرجّحُ هذا الاحتمال» بل هو الظَاهِرٌ دون غيره» لشديد تناسيه مع 
القرائن المقاميّة لاشتقاق اسم (فاطمة) من اسم الله (فاطر). 

إذ إن امقام مقامٌ بيان عَظَمَة هؤلاء الخمسة 6 وو lm‏ 
الخلق على وجودهم» واشتقاق أنوارهم من نور الله تعالى» ومقابلة اشتقاق أنوارهم 
من نوره تعالى باشتقاق أسمائهم من أسمائه سبحانه» إلى غيرها من القرائن. 
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فالمناسبٌ هذا المقام هو أن تكون أساؤهم ليك مأخوذة من خصوص أساء 
لله تعالى الذَالّة عليه» مشتقّةَ منهاء دون الاشتقاق من مطلق مادة الاسم» كا لا يخفى. 

* الاحتمال الثاني: الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحى: 

رك قائل هرل قد کون أ فال اس الافسقاق ب ن ورات اتاق 
اسم (فاطمة) من (فاطر) ‏ بمعناه الاصطلاحيء إمّا من حيث كونه هو الواضع ا 
وإمًا من حيث كونه استعمل الله التي ستكون لاحقاًء وإن لم يكن هو واضعها. 

فتكون مادة (فطم) مشتقَةٌ من مادة (فطر)» ما يستدعي إبرارٌ الوجه الموافق ل 

- وجه الاشتقاق بناءً على المعنى الاصطلاحى: 


ونحن لو غمّضنا الطرفَ عًا ذكرناه من قرائن دلت على إرادة الاشتقاق 


؟ ناه اللكري» قارات غن هذا الال اس ما کرد و اط عا رن 


بادئ الحال. 


- الاشتقاق الاصطلاحي با أن الله واضع اللغة: 

إذ بناء على أن الله تعالى هو الواضعٌ للغة العربية2""7» وأنَّ المراد هو الاشتقاق 
الاصطلاحي ‏ فعلاءٌ العربيّة هم من يحتاح لإبراز الوجه الجامع بين ما اصطلحوا عليه 

لأئّم تبع للَعَةِ لا متبوعون» ومن ظاهرها استفادوا قواعدهمء فإذا بان 
الاختلاف بين ما قعّدوه وما استعمله الواضع» كان استعمالة حاى] على قاعدتهم بلا 


وبناءً على ذلك تكون ووانات اشتقاق اسم (فاطمة) من اسم (فاطر) ا 


#۴ .سم اسع 


كشفا انيا عن نحو آخر من الاشتقاق» يوافق الاشتقاق المعروف بين أهل اللغة في 
الاشتراك من حت الس وة فى اشنتراظ اتاد أصول النسن وال مهسو 
ثبت الاشتقاق الأكبر - کا سيأتي - آم لم يثبت. 

الاشتقاق الاصطلاحي إن لم يكن الله هو الواضع: 

ونفسٌُ النتيجة فيه| لو ل نفل بأن الله هو الواضع للغة بل كان أحد المستعملين 
ها على الوجه الذي ستوضَعٌ عليه لاحقاً. 

و ركاة كني » أن اللحة الوه اء رقر اها ساد من 
السماع» فإذا جارٌ أن يكونَ كلامٌ قبيلة حير أو تميم أو طيء أو غيرها كاشفاً عن صحة 
استعمال اللفظ في معناه الذي استعملوه فيه» ومصدراً لاستفادة قواعد اللغة منه؛ أفلا 
يكون كلام الوحي ‏ والفرض أنه استعمل الاشتقاق بمعناه الاصطلاحي ‏ كاشفا عن 
مثل ذلك» بل يكون أصدقٌ الكواشف وأصحَّها على نحو القطع واليقين. 

a 9 7 u :‏ 
كلمةٍ من أخرىء» لم تتفقا في جميع الأصول» وإن اشتركتا في المعنى» ومن تلك 
الرّوايات: 

أ اشتقاق (الشيعة) من (الشعاع): 

قال الحافظ البُرسي له : عن أبي حمزة الثالي» عن أبي جعفر ما من كتاب 
الواحدة ‏ قال: «إن الله سبحانه تفرّد في وحدانيّته» ثمّ تكلم بكلمة فصارت نوراً ثم 
خلق من ذلك النور محمّداً وعليّاً وعترته» ثمّ تكلم بكلمة فصارت روحاء وأسكنها 
ذلك النُورَ وأسكنه في أبدانناء فنحنٌ روح الله في ذلك» وكلمتة» احتجب بنا عن خلقه. 


Ae Se‏ لل ل كوو او الى بحو ع ا 
فا زلنا في ظلةٍ خضراء مسبحین» نسبحه ونقدسه حيث لا شمس ولا قمرّء ولا 
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عين تطرفء ثم خلق شيعتناء وإِنَّا سوا شيعةً لانم خلقوا من شعاع نورن»“'. 

ب - اشتقاق الروح من الريح: 

يوق الت ٠‏ الجليل الشیخ الكلبني عله سوسم قال: 
سألت أبا عبد الله مالقا لق عن قول الله عز وجل : وَنَمَحَْتَ ت فيه من رَوجِي»» كيف هذا 
التفخ؟ 

6 او ا کا وا ی روا ل داف اسا هن 
الرّيح.. الحديث»“'. 

ج -اشتقاق المروة من المرأة: 

فلقد روى ثقةٌ الإسلام الكليني له بإسناده» عن أبي عبد الله لاء قال: «إنَّ 
لله عر وجل لا أصاب آدمٌ وزوجِتُهُ الحنطةء أخرجههما من الجن وأهبطهما إلى الأرض» 
فأهبطً آدمُ على الصَّفاء وأهبطّت حواءٌ على المروة. 

وإنَّا سمّيّ صفا لألّه شى له من اسم آدم المصطفى, وذلك لقول الله عز وجل: 
سسا يي ا وو من اسم المرأة... 
الد 


ونحوها من أحاديث الاشتقاق الماثلة. 


الفصل الثالث 
الاشتقاق الأكبر في الميزان اللغوي 


قد يرى القارئ الكريم عدم اللا إل قد ذا النضا من البتعك» إذ إن 
المطلب اكتمل والمعنى انتظم ‏ بها أسلفناه في القصلين السّابقين ‏ سواءٌ ثبت الاشتقاق 


وما يراه نحن أيضاً نراه» لكل شبهة قد تعر في أذهان بعض البسطاءء لا بد 
من عرضها وردها. 


تقريرٌ الشبهة: 

إن کات الآمة ك قم راسا قلاذا 1 تسمع مج علاء الله باشعفاق من 
هذا التوع» إذ الاشتقاق المعروفٌ عندهم هو ما اتحدت في أصول المشتق والمشتقٌ منه 
مع اشتراكهم في المعنى. 

أمّا اشتقاق مثل (فطم) من (فطر)ء فهذا ما لم نسمع به من قبل؛ ولا يصح 
ادعاءٌ أله ل يلتفت إليه احدٌّ من قَبْلء وجملة من علماء اللغة هم من علماء الإسلام ولا 
شك في اطّلاعهم على مثل هذه الرّوايات؟!! 

وان النبهة: 

إن نفيَ العاقل لمسألةٍ من المسائل أو إثباتها لا يمكن أن يكون اعتباطيّا أو 
استحسانياً ذوقياً حعضاًء بل لا بد من ابتنائه على الدليل والقرائن المفيدة للإطمئنان. 

ومن المعيب عند العقلاء أن يتمسّك - للنفي ‏ بعدم الدليل على الإثبات» إذ 
غاية ما يبه عدم العثور على الدليل هو جعل المسألةٍ في صقع الإمكان تحتمل الثبوت 
كما تحتمل التفي» وفي مثله قال الشيخ الرئيس: (فذره في بقعة الامكان» ما لم يذدك عنه 
قائمُ البرهان)'". 

وقال المحقق الحل ل : اقد ثبت ف العقل أذ عدم الوجدان لا يدل عل عد 
و60 1 

فلا يليقٌ بالعاقل - فضلاً عن طالب العلم ‏ أن يبادرٌ إلى نفي مسألة من مسائل 


العلوم» وهو يقضُّرٌ عن فهم جوهر المسألة» فضلاً عن فهم ما يُستدلُ به ها أو عليهاء 
فضلاً عن قيامه بقصد مظان أدلّة المسألة ولو على النحو الجزئي. 
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فليستا الخرائة البومئة؛ ,ولا المجلاث العاصرة من. مظان البحف عن 
الاشتقاق» لتخوّلٌ القارئ ها أن ينفيّ الاشتقاق الأكبر حيث لم تتعرض لذكره!! 

الاشتقاق: صغيرٌ وكبيرٌ وأكبر: 

FEE le 

يسهل على الباحث - الخبير بمظان بحثه - أن يلِم بأنواع الاشتقاق المنصوص 
عليها من قبل أكابر علماء العربيّة» بدءاً بالاشتقاق الصَّغيرء فالكبير» فالأكبر» وها 
نحن نقدّمُ خلاصة بحثنا في هذا الباب» من دون تطويل ولا إطناب. 

© الاشتقاق الصّغير: 
معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه. 


وذلك كتركيب (س ل م) فإِنّك تأخذ منه معنى السلامة في تصرَّفِهه نحو: 


أ سَلِمَّ ويَسْلمَ وسال وسلمان» وسلمی» والسّلامة. 


و ار را ب ل 


و(ز ب ل) على ماني أيدى الناس من ذلك. ا ا أيضا الاقتقاق الأضعر 20101 


© الاشتقاق الكبير: 

لا يكادٌ يُذكرٌ الاشتقاق الكبيرٌ إلا وتنصرفٌ الأذهان إلى عَلّم من أعلام القرن 
الرابع الهجريء صرح من صروح اللغويّينء إمام من أئمّتهم» خريّتِ الصناعة 
والمرجع قيهاء اي الف ابن جي 

فهو أو لمن ارهد إل وت الا خرين غليه» فهذب معانية» وشيّد مباليه» يعد 
أن كان أستاذة أبو علي الفارسي له قد سبقه إلى التنبه له. 

قال في الخصائص: (وأمًا الاشتقاق الأكبر”؟'©: فهو أن تأخدٌ أصلاً من 
الأصول الثلاثية» فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداًء تجتمعٌ التراكيب الستة 


وما يتصرّف من كل واحد منها عليه» وإِنْ تباعدَ شيءٌ من ذلك عنه رَد بلطف الصنعة 
والتأويل إليه» كا يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد. 

[إلى أن قال] : فمن ذلك تقليب (ج ب ر)» ذ فهي - أين وقعت للقوة والشدة. 

منها: (جبرت العظم والفقير)ء إذا قؤيتههما وشددت منهاء والحَبّر: الملك لقوته 
وتقويته لغيره. 

ومنها: (رجل مجُرّب)» إذا جَرَسنّْه الأمور» ونجدّته» فقويت مُنّنه واشتدّت 
شكيمته. ومنه: الجرّاب» لأنه يحفظ ما فيه. وإذا حفظ الشيء وروعي اشتد وقوي» 
وإذا أغفل وأهمل تساقط ورَؤِيّ. 

ومنها: (الأبجر والبجرة)» وهو القوي السرّة؛ ومنه: قول عل (صلوات الله 
ع إلى الله أشكو عجَرِى وبجَرى). تأويلة: مومي اا 

أقول: ومن شواهد الاشتقاق الكبير في الروايات الشريفة» ما رواها الشيخ 
الكليني لك يِْهُ بإسناده» عن أبي عبد الله اليا اء قال: 


ول يكن لادم ا هل ولذلك ت سين التساء» من أجل أن سا ا كاك 


« الاشتقاق الأكبر: 

وعوة(أة يشورك القدن وال من اکر لاك جرف ال رل اسا 
في الباقي» مع الا تحاد أو التناسب في المعنی» اة ووَلةَ» وكالمَلّق والمَلّج)/4". 

وها نحن نذكر جملة منْ نصوص أصحاب الفنٌّ» وأهل الخبرة» والتي نت 
على الاشتقاق الأكبرء أو طبّقته في بعض ال موارد. وهي بحسب الترتيب الزَّمني: 

- عبد الله بن قدامة (5170ه): 

قال في كتابه 0 [المغني جه ص 87] في باب الضمان: (ويفارق الصّمان 
الحوالة فان الضَّمان مشتق ا 5ن 
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رلا في عك أن (توة) الضّيان أصلة ف عا يع أن الق (الكّياة) 
فرق المشتَقّ منه (الضَّم) في ثالث أصوله» فثالثها في (الضمان) النون» وفي (الضمٌ) 
الميم» وهذا لا يصح إلا على القول بالاشتقاق الأكبر» وهو ما عناه ابن قدامة. 

شمن الدين الز ركفى (لالالاى): 
استشكل في اشتقاق الضمان من الضم -: (وَتُجَابُ بأنَّه من الاشتقاق الأكبر» وهو 
المشاركة في أكثر الأصولء مع ملاحظة المعنى). 

- الشريف الجرجاني (۲١۸ه):‏ 

قال في [الحاشية على الكشاف ص7  ]4‏ شارحاً للاشتقاقين الكبير والأكبر _: 
(أما الكبير: فبأن يشتركا في الحرونٍ الأصولء من غير ترتيب» مع اتحادِ في المعنى» أو 
تناسب فيه» كالجذب والجبذ» وكالحمد والمدح. 

وأما الأكبر: فبأن يَشْتركا في أكثر تلك الحروف فقطء ويتناسبا في الباقي» مع 
الاتحاد أو الخاسب ف الع 15 دل وكالفلق والمَلّج). 

ومن وقف على هذا التصريح الصّريح» علِمَ أن الاشتقاق الأكبر من المسلّمات 

و كي 3 3 7 
عندهم» حيث شرحه مرسلا إِيّاه إرسال المسلماتء ولم يشر إلى ما يمكن أن يشم منه 
الخلاف في ذلك. 

ك و 5 2 ع 

ويؤكد تسالمهم عليه أيضاًء قوله ص”177١:‏ (قوله [أي: قول الزخشري عن 
أنفق وأنفذ]: أخوان؛ أي: بينهما الاشتقاق الأكبرء لاشتراكه) في أصل المعنى» وأكثر 
الحروف الأصول» مع التوافق في الباقي). 

فنسَب إلى الرّخشري إرادة الاشتقاق الأكبر من استعماله لفظ (أخوان)» على 
نحو الجزم, لا الاحتمال؛ والزخشري عَلْمٌ من أعلام اللغة» ومرجع من مراجعها. 


- العيني (655/ه): 

قال في [عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج١‏ ص۳۷]: (وقال 
الزخشري: انفق الشيء وأنفده» أخوان» وعن يعقوب: نفق الشيء ونفد» واحد. 
E‏ و فك فال عل من ارم رال هاب وتر ذلك 
إذاتاملت: 

قلف م قولةة أخوات» متها الاشتفاق. الاك فإن. يبعا اسا ف 
ال كیب» وفي المعنى» لاشتمال کل منهما على معنى الخروج والذّهاب). 

والكلام فيه نفس الكلام في ما نقلناه عن الشَّرِيف الجرجاني قبل قليل؛ ونكتفي 
بمن ذكرناهم وما نقلناه من تصريحاتهم,» إذ نيه الكفابية بعد ن الغاية» وهي تأكيدٌ 
ما اة في أسلففاه: 


الاشتقاق الأكبر واشتقاق اسم (فاطمة) من (فاطر): 

أما وقد ظهر الحق وأسفرٌ عن الاشتقاق الأكبرء بالبيان الذي بيّناه» والبرهان 
الذي سُقناهء » فلم يبق - بعد ثبوت إمكانه وتحقتق وقوعه ‏ إلا بيان كيفية انطباقه على 
اشتقاق اسم (فاطمة) من (فاطر). 

وبا أن الاشتقاق الأكبر هو: (اشتقاقٌ لفظ من آخرء يشتركان في معظم 
الأصولء ويتجدان في المعنى)» كان لا بد من إثبات أمرين: 

الأول: مشاركة اسم (فاطر) لاسم (فاطمة) في معظم الأصولء وهو كذلك» 
حيث اشتركا في أصلين وتخالفا في واحدء إذ هاء التأنيث ليست أصلاً ىا لا يخفى على 
المحصّلين!! 


والثاني: اتحاد المعنى فيهما» وهو ما يحتاج لشىءٍ من البيان» فنقول: 
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إن الرقوف عل ااه العف ن آلا الاعاق الععى ل ج نور 


ل 


واصح. 
و 

لكن الشعونة تكن ف :الاشتفافين الك ولاك اذ إن الرصول إل ال 
ارد يرن ها لا کد له الا قر درم عا يذل غل أن ال ارق عرد 
إيجاد معنى جامع بين اللفظين في الاشتقاق الكبير أو الأكبر» لا يعني عدم صحة 
الاشتقاق. فالأمر ليس من السهولة بمكان. 

وخفاء هذا المعنى على المتطفلين والمصطادين في الماء العكرء هو أحد العوامل 

3 م 

التي قد تدفعهم إلى إنكار صحّة الاشتقاق» مضافا إلى عوامل أخر !! 

اتحاد المعنى بين (فاطر) و(فاطمة): 

ات مادو ا عل أن ار هرال اوهد فا 
انفطرت4» قال الخليل بن أحمد الفراهيدي يله : (وانفطر الثُوبٌ وتَمَطَّره أي: انشقّ. 


ےم ت 


3 1:5 1 1 وو چ ريج كد 7 
وتَقَطرت الحبال والأرض: انصدعت. وتفطرت يده أي: تشّققت)7' ". 


ما المَطْم فلا خلاف بينهم ا القطع؛ قال غوّاص اللغة وقدوة 
اللغويّين الخليل الفراهيدي : (قَطَمَت الصَّبِيّ أمه» تفطمه. أي: تقطعْة عن 
الرّضاع)!' ". 

ولا يخفى أن الشنّ فيه معنى القطع. وكذلك القطع فيه معنى الشقّ» ويزيدٌ 
الأمر وضوحاًء والمعنى جلاءً» قول الفراهيدي يله في مادة [ع ق ق] -: (قال أبو 
عك الله أضل ال الشق: وإليه يرجع عر رالد وهو لا لآن القن 
es‏ 


وبهذا البيان بان اتحاد المعنى بين اسم (فاطر) و(فاطمة)» فإذا أضفناه إلى 
المشاركة في معظم أصولماء اجتمعت فيه) أركان الاشتقاق الأكبر» وهو ما عقدنا هذا 


و 
كلمة الختام : 
أسأل الله تعالى أن تكونٌ هذه المقالة ترويجاً لفضيلة من فضائل سيدة النساء 
(سلام الله عليها»» ونفضاً لغبار التشكيك والتزييف الذي ينترّهُ بعض المتطفلين بين 
حين وآخرء وانتصاراً لحقها الذي لا ينفك أعداؤها وبعض من تأثر بهم عاملين على 
طَمْس مَعَالمه» ولكنّها ثمرةٌ نور الله» ويأبى الله إلا إتمام نوره» ولو كره الحاسدون. 


هو 


آذى نبيّك فيهاء واجعلنا من شیعتها وناصريها. 


* هوامش البحث * 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري إلا ص٠۲۲‏ في تفسير قوله تعالى: «وإِذْ قلنا للملائكة اسجُدُواك4» 
وغيره عنه. 

. ۸۸٤ح‎ 5٠0١0 شرح الأخبار ج۲ ص‎ )١( 

(۳) نفس المصدر ج۳ ص٦‏ ح477. 

(:) معاني الأخبار ص05 ح5» وراجع: علل الشرائع ج١‏ ص ١70‏ ح۲. 

(5) معاني الأخبار ص05 ح" . 

(0) مقتضب الآثر ص۷. 

(۷) دلائل الامامة ص۸٤٤‏ ح358/5475». وانظر: الهداية الكبرى للخصيبي ص۳۷1 ومختصر 
بصائر الدّرجات للحلي ص555. 
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(۸) تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين ص۲۳ وانظر: شرح إحقاق الحق ج٩‏ ص5 .٠١‏ 

(4) أقول: ذكر السيد هاشم البحراني يِه سَنَّده إلى أبان في هذا الحديث» قال: 
الخامس عشر: صاحب المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة قال: حدث محمد بن علي بن سعد 
الجوهري» عن القاسم بن الحسنء عن أبيه الحسن. عن محمد بن علي» عن آبيه» عن علي بن 
العباس» عن أبان...إلخ. انظر: غاية المرام ج١‏ ص7". 

. 777 ادر اليم ص‎ )٠١( 

0 تأويل الآيات لشرف الدين الحسيني ج۲ ص٤۲٦‏ ح۷. 

)١١(‏ الخصائص العلوية - مخطوط. عنه: نفحات الأزهار للسيد الميلاني جه ص59» وروى 
الحمويني هذا الحديث» بإسناده عن النطنزيء في كتابه: فرائد السمطين» وعنه: غاية المرام 
ج۱ ص۲۷ وشرح إحقاق الحق جه ص”". 

9 رل ب البحث والعدقيق ق تراج الزن ومو امه ل تر عل م ي هتا الاسم 
يحتمل أن يكون هو المراد -سوى الدرٌ الثمين لابن جوزي المتوى ستة ۹۷ للهجرة» أنظر: 
هدية العارفين للبغدادي ج١‏ ص١‏ 57. ترجمة ابن الجوزي. 
والكناب لين ق اول الأبدي» لا مطبوعا ولا خطوطاء وقد ذكروا أن تخت الوحيدة 
موجودة في خزانة الدولة/ برلين/ ألمانياء رقمه: 171-77117» عدد أوراقه ٠٠١‏ ورقة» نسخ 
عام: ٩۸۷‏ هه بخط: عبد الغني بن محمد العلوي؛ بناءً على ما في موقع أهل الحديث» على 
الك السكرية, 
فالظاهر أله صاحب الكتاب» خلافاً لما احتملة المحقق الكجوري ليه في الخصائص الفاطمية 
ج١‏ ص »8 قائلاً: (ولعلّه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني). 
إذ إن أبا نعيم الاصفهاني ل يؤلّف كتاباً بهذا الاسمء بناءً على ما ذكروه في تراجمه. 
ملاحظة: يوجد كتاب بهذا الإسم لولف متقدّم على صاحب البحار بء وهو: الدرٌ امن 
في ر خمساية آية َرَت يِن كلام رب العالمين في فضائل أمير المؤمنين لاء للمولى الحافظ 
رب ایی 3 
والكتاب موجود عندناء وليست الرواية فيه» نعم فيه رواية تصلح أن تكون شاهداً على هذه 
ذكرت التَّوسّل بالخمسة لاإ » دون التعرّضِ للكيفيّة. 

(15) بحار الأنوار ج٤٤‏ ص 750 ح 5 4» وله شواهد كثيرة في مصادرناء من طُرّقنا وطرق غيرنا من 
المسلمين» راجع: روضة الكاني للشيخ الكليني ج۸ ص5 *"» و معاني الأخبار للشيخ 


الصدوق ص »١75‏ ومناقب الإمام أمير المؤمنين الإ للكوفي ج١‏ ص7 5. والعمدة لابن 
البطريق ص۷۹" وغيرها. 

(15) نبج البلاغة ج٤‏ ص٤٤‏ رقم179١.‏ 

)١1١(‏ راجع: كتاب العين ج٥‏ ص۸ والقاموس المحيط ج۳ ص١5‏ 7. وغيرهما. 

۷ وَيرشدٌ إل :ذلك موغة من الشواهد وللوئذاضه منهاة رواياث الاشتفاق نفسهاء إذ اا 
أفصحت عن اشتقاق اسم عرب من اسم عربي آخر. وذلك قبل خلق آدم لإ ؛ ومنها: 


ما رواه صدوق الطائفة يل بإسناده» عن جعفر بن محمد عن أبيه ياجء قال: «ما أنزل الله 


تعالى كتاباً ولا وحيّاً إلا بالعربيّة» فكان بقع في مسامع الأنبياء +92 بِأَلْسِيٍَ قومهم» وكان يَقَعْ 
في مسامع نبينا بالعربية» فإذا كَلْمَ به قومة كلمَهُم بالعربية» فيع في مسامعهم بِلِسَّائهم. وكان 
أَحَدَنا لا حاطب رسول الله بأيّ لسانٍ خاطبة إلا وَقَع في مسامعه بِالعَرَبِيّة» كل ذلك يرجم 
جبرئيل للا عنه» تشريفا من الله عز وجل له». انظر: علل الشرائع ج١‏ ص١١‏ ح۸. 

(1) مشارق أنوار اليقين ص57» وعنه: بحار الآنوار ج76 ص77 ح۳۹ وج٣۲‏ ص۲۹۱ ح١٥‏ 
والأنوار النعمانية ج۲ ص 44. 

( الكافي ج١‏ ص ١75‏ ح۳٠‏ وانظر: التوحيد للشيخ الصدوق ص ١7١‏ ح". 

(۲۱) شرح الإشارات ج۳ ص8 41 . 

(۲۲) الرسائل التسع ص55 . 

((۲0) انظر: الخصائص لابن جني ج١‏ ص٩۹٤‏ . 

)١5(‏ عبر ابن جني يله عن هذا الاشتقاق بالكبير تارة وبالأكبر أخرىء كا عبر عن الاشتقاق 

اد الوا ا ج يا بهذه الصّلوات عند ذكره لأمير المؤمنين بالقلا 3 حتى عاب 
عليه عد كنا اللتصائص ا ع ا عات ا وال انس هيه 
عادة علماء ء العامة اتباع هذا الأسلوب. لِيُوهِمَ القارئ عدم تشّع ابن جني بإ » فخاب وما 
أفلح. 

() الخصائص ج۲ ص 110-١77‏ . 

(۷) الكاني ج٤‏ ص ١5١‏ ح٠‏ . 

(۲۸) الحاشية على الكشاف ص٦٤‏ . 
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(۲۹) وقد التبس الأمر على بعضهم» فنسبوا الغلط إلى ابن قدامة» لقَصّر باعهم في اللغة العربية 
وخصائصهاء وقَضْر معرفتهم على الاشتقاق الصغير دون غيره غافلين عن الاشتقاق الأكبر» 
فكانوا بنسبة الغلط إليهم أحقّ من نسبته إلى ابن قدامة. 

کاب اتن ولالضى ۸ا رده الل نعل ذلك تراج نهاك مضادرف.. 

14 س المضصدورضص؟‎ ۲١ 

(۲) نفس المصدر ج١‏ ص7 . 
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